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ضمن مبادرة »دورك بالتغيير« وبدعم من منظمة »دور« و«مؤسســة شــباب التغيير« و«منصة 

SAY«، قــام فريــق »منصــة عيــن« بإنجــاز هــذا البحــث حــول أهميــة العمــل التطوعــي لشــباب ســوريا 

والتغيــر فــي مفهــوم ثقافــة التطــوع بعــد الحــرب وصولا لتحقيق الســام.

منصة عين:
عبــر  الســاعة  مــدار  علــى  تغطيــات  تقــدم   ،2015 عــام  تأسســت  مســتقلة  إعلاميــة  منصــة 

بصحافــة  متخصصــة  إلكترونيــة  شــهرية  مجلــة  وتصــدر  التفاعلــي،  الإلكترونــي  موقعهــا 

دائــم. بشــكل  النشــطة  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  علــى  لحســاباتها  بالإضافــة   البيانــات، 

تعمــل المنصــة علــى مناصــرة قضايــا حقــوق الإنســان في ســوريا مــن خلال جمع البيانــات وتحليلها 

وعرضها بصورة بصرية مناســبة للجمهور.

منظمة دور:
منظمــة )دور DOOR BEYOND WAR(: منظمــة مجتمــع مدنــي مرخصــة فــي تركيــا منتصــف عــام 

2018، تعمــل علــى البنــى المجتمعيــة الســورية للوصــول إلــى رؤيتهــا فــي مجتمــع كريــم قــادر 

علــى تخطــي تحدياتــه، مــن خــال اســتثمار مــوارده بشــكل خــاق ومبــدع، لــذا تعمــل منظمــة )دور( 

ضمــن برنامجــي التنميــة المجتمعيــة والتمكيــن الاقتصــادي، علــى بنــاء قــوة المجتمــع للقيــام 

بتنظيــم وتحريــك مــوارده بشــكل فعــال، مــن خــال مجموعــة مــن مشــاريع بنــاء القــدرات ومشــاريع 

الاكتفــاء الذاتــي والتمويــل الأصغــري.

شبكة شباب التغيير:
الشــمال  فــي  تأسســت  تطوعيــة  مجتمعيــة  شــبكة   :)Youth Of Change التغييــر  )شــباب 

والعمــل  المجتمعيــة  المبــادرات  دور  تعزيــز  علــى  وتعمــل   2015 عــام  أواخــر  فــي  الســوري 

ــر، ويســاهم  التطوعــي، للوصــول إلــى رؤيتهــم فــي مجتمــع ممكــن وفعــال قــادر علــى التغيي

المنتشــرة  المجتمعيــة  لجانهــا  خــال  مــن  التغييــر  شــباب  شــبكة  تعمــل  القــرار،  صنــع  فــي 

علــى  وتركيــا،  حمــاه  ريــف  مــن  وأجــزاء  والشــمالي  الغربــي  حلــب  وريــف  إدلــب  مــن  كل  فــي 

علــى  قدرتــه  مــن  وتزيــد  المجتمــع،  تخــدم  التــي  المجتمعيــة  المبــادرات  مــن  العديــد  إطــاق 

واللجــوء. والتهجيــر  القصــف  ظــروف  ولدتهــا  التــي  القاســية  الظــروف  وجــه  فــي   الصمــود 

مســاحة آمنــة للشــباب فــي الفــرق التطوعيــة للحــوار فيمــا بينهــم، كذلــك للتعبيــر عــن آرائهــم 

مــن خــال اســتطلاعات رأي، بالإضافــة إلــى إتاحــة فــرصٍ تدريبيــة نوعيــة، وتوفيــر محتــوى علمــي 

مــن خــال مقــالات وأوراق بحثيــة متميــزة.

https://ainplatform.com/

/https://sayplatform.net
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 دعـــــــم الـفــئـــات المحتاجة

 تغذيـــة الأفـــــكار الخلاقـــة

ونبـــذ العنـــف

كان للثــورة الســورية تأثيــر شــديد علــى وعــي 

التطوعــي  العمــل  بأهميــة  الســوري  الشــباب 

وخدمــة المجتمــع وإعــادة اســتنهاضه، بعــد أن 

كان مغيبــا لأكثــر مــن نصــف قــرن، وجــاء العمــل 

كإحســاس  الســورية  الثــورة  بدايــة  التطوعــي 

عميــق بالمســؤولية وردة فعــل غريزيــة تجــاه 

المتأثريــن مــن النزاع والعنف وبطش الســلطات، 

شــكل  علــى  أو  فرديــا  تلقائيــا  أغلبــه  وكان 

فــي  تنظيــم  دون  عملــت  صغيــرة  مجموعــات 

البدايــة، وتطــورت هــذه المجموعــات وتنظمــت 

لاحقــا ونــال العديــد منهــا التراخيــص والوجــود 

القانونــي وحصــل بعضهــا علــى شــهرة عالميــة 

ونــال الجوائــز والتقديــر. 

ومــع الوقــت تعمقــت علاقــة الشــباب الســوري 

جمعيــات  فانبثقــت  التطوعــي،  بالعمــل 

المجتمــع  مــن  خرجــت  كبــرى  ومؤسســات 

الســوري وتوجهــت لــه، واســتطاعت الوصــول 

كونهــا  ثقتهــم،  وكســبت  عديــدة  فئــات  إلــى 

الأعلــم بحاجــات المجتمــع، بعضهــا تكلــم بثقافــة 

المجتمــع ولــم يعــاد عاداتــه، والبعــض الآخــر عبر 

بالتغييــر. والآمــال  التطلعــات  عــن 

وتركــت أعمــال التطــوع تلــك عميــق الأثــر فــي 

مجتمعــات اللاجئيــن ومجتمعــات اللجــوء علــى 

مئــات  وصمــود  بدعــم  وســاهمت  الســواء، 

الآلاف، بــل الملاييــن مــن الســوريين الذيــن عانــوا 

أصعــب ظــروف اللجــوء والنــزوح وحيــاة التشــرد.
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مقدمة



علاقة طردية وعكسية
كان هنــاك علاقــة طرديــة بيــن التطــوع والحــرب فــي ســوريا، فنشــأت أعمــال التطــوع وازدهــرت 

وتأطــرت خــال الحــرب التــي فرضــت قيودهــا وشــروطها علــى الشــباب المتطــوع، لكــن وبعــد عشــر 

ســنوات مــن الحــرب أنتجــت أعمــال التطــوع تنميــة فــي مهــارات الشــباب، وتطويــر فــي المجتمعــات 

وتغذيــة للأفــكار الخلاقــة، ومكنــت الشــباب الســوري مــن الانتقــال مــن مرحلــة الاستســام والوهــن 

والفــراغ إلــى مرحلــة التمكيــن والتطويــر والتغييــر واستشــراف المســتقبل، تمهيــدا لنقــل الشــباب 

بعيــدا عــن الصــراع وويلاتــه وتأثيراتــه العميقــة. 

وكمــا كان للشــباب الســوري دور فــي الماضــي 

عبــر  وبأســها  الحــرب  آثــار  مــن  التخفيــف  فــي 

الأعمــال التطوعيــة العديــدة التــي قامــوا بهــا، 

ســيكون لهــم دور فــي المســتقبل فــي انتشــال 

والنــزاع  الحــروب  ويــات  مــن  مجتمعاتهــم 

لــذا  العنــف،  وثقافــة  التطــرف  عــن  وإبعادهــم 

كان لا بــد مــن تســويق مفهــوم التطــوع ودعــم 

المتطوعيــن عبــر نشــر ثقافــة التطــوع والتعريــف 

بأهميتهــا وأهميــة تدريــب وتأهيــل المتطوعيــن 

فــي كافــة المجــالات.
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كأني ولدت من جديد
ــه مــع   عــدم ذكــر اســمه الكامــل، تجربت

ً
يــروي المســعف فــي الدفــاع المدنــي فــادي س مفضــا

ــه بعــد الانتقــال مــن صفــوف المقاتليــن  ــر الــذي طــرأ علــى حيات ــر الكبي العمــل التطوعــي والتغيي

إلــى العمــل الإنســاني، ويقــول فــادي، »كانــت رحــى الحــرب تــدور حولنــا وكان الطريــق الوحيــد 

أمامــي هــو الانخــراط فــي إحــدى الفــرق القتاليــة، كنــت حينهــا أبلــغ الخامســة عشــرة مــن عمــري، 

وبتدريــب بســيط علــى مختلــف الأدوات القتاليــة انتقلــت إلــى إحــدى الجبهــات، بلغــت الثامنــة عشــرة 

تــون الحــرب، تعلمــت اســتعمال كافــة الأســلحة الخفيفــة والمتوســطة، وكنــت أظــن أن مــا 
ُ
وأنــا فــي أ

أقــوم بــه صحيحــا، لكــن تغيــر تفكيــري بعــد ذلــك، فبعــض الفصائــل المتناحــرة فــي النهــار متفقيــن 

ــدأت بمراجعــة ســريعة  علــى النهــب فــي الليــل، وهــذا مــا جعلنــي أرى الوجــه القبيــح للحــرب، وب

للــذات هــل مــا أقــوم بــه صحيحــا؟!، هــل حقــا هــذا الكــم مــن العنــف ســيبني الوطــن؟!«

»بعــد ذلــك، انتقلــت للتطــوع فــي فريــق الدفــاع المدنــي، وحينهــا فقــط شــعرت أننــي ولــدت مــن 

جديــد، تغيــر مفهومــي للحيــاة بالكامــل، ورأيــت الإنســانية بأعمــق مفاهيمهــا، وتعلمــت أن فــي 

الحــرب أخلاقيــات لا تطبــق، وتدربــت علــى الإســعاف وتغيــرت شــخصيتي بالكامــل«.

ــل الآخــر،  ــح وتقب ــة نوعيــة كبيــرة فــي حياتــي إلــى الفكــر المنفت يضيــف فــادي، »التطــوع كان نقل

وبعــد ســنتين أصبحــت أعلــم أن الإنســان هــو الأهــم، وحيــن أنتشــل الضحايــا لــم أعــد افكــر مطلقــا 

بدينهــم ولونهــم وميولهــم، بــل أفكــر فقــط بإنقاذهــم، لقــد طبــع هــذا التحــول حياتــي ودرســت 

التمريــض وأكملــت التطــوع والدراســة وأنــا الآن إنســان آخــر فعــا، الحــرب جعلتنــي أخســر بعــض 

الرفــاق، والبعــض منهــم تــم اعتقالــه مــن قبــل النظــام والبعــض الآخــر اســتمر فــي القتــال ولــم 

يكمــل تعليمــه، وبعــد الحــرب ســيجد نفســه دون مهــارة ودون عمــل ودون تعليــم«.

وبحســب دراســات علــم النفــس يفيــد العمــل التطوعــي فــي نبــذ العنــف، ونبــذ الأنانيــة، وتعزيــز 

الشــعور بالآخــر، وحــب الخيــر والتفانــي فــي إســعاد الآخريــن، كمــا يخــرج العمــل التطوعــي طاقــة 

الشــباب فيمــا هــو نافــع، وهــذا خيــر مــن انشــغالهم بمــا يضرهــم، فاســتغلال طاقــة الشــباب فيمــا 

ينفــع أمــر مهــم لهــم ولذويهــم ولمجتمعهــم، وفــي الأعمــال التطوعيــة تنصهــر كل الطوائــف 

والأحــزاب والأديــان، وهــذا مــا يعــزز ثقافــة الاختــاف وتقبــل الآخــر ويقلــل مــن العــداء.
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 بدايـــة التطـــوع
فـــي ســـوريا

التطــوع  مفهــوم  كان  الســورية  الثــورة  قبــل 

غائبــا تمامــا عــن الشــباب الســوري، ولا يحظــى 

بــأي اهتمــام، فســورية التــي عانــت لأكثــر مــن 

حصــر  شــمولي  حكــم  نظــام  مــن  قــرن  نصــف 

الأعلــى  والقائــد  بالحــزب  الانتمــاء  مفهــوم 

الحقيقيــة،  المواطنــة  مفاهيــم  عــن  بعيــدا 

منــع تشــكل جمعيــات اهليــة تبــادر للعمــل فــي 

خدمــة المجتمــع خوفــا مــن أن تخلــق أفــكارا حــرة 

والمســائلة. للمحاســبة  تعرضهــا 

المؤسســات  علــى  التطــوع  ثقافــة  فاقتصــرت 

وكانــت  الأحمــر،  الهــال  ومؤسســات  الدينيــة 

توفيــر  علــى  تعمــل  خيريــة  المبــادرات 

مــن  المســاعدات  وبعــض  والطعــام  الألبســة 

رقابــة  تحــت  تعمــل  كانــت  التــي  المؤسســات 

الــولاء للحــزب والقائــد وليــس   الســلطة، حيــث 

للدولــة والمجتمــع، وكانــت المبــادرات روتينيــة 

 
ً
وبعيــدة عــن الابــداع، وهــذا مــا انعكــس ســلبا

ــأي   الن
ُ

ــرزت ثقافــة فــي المجتمــع الســوري، فب

التطــوع، وتحولــت  ثقافــة   عــن  بديــا  فــس 
ّ
بالن

إلــى  الشــبابية  الحيويّــة  اقــات 
ّ
الط مــن  الكثيــر 

طاقــات خاملــة، نتيجــة عــدم اســتثمار المؤهلات 

والخبــرات الموجــودة وتغيّيــب دور مؤسســات 

المدنــي.  المجتمــع 
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مبادرات ناشئة

في مناطق النظام أيضا

ومع بدء الثورة السورية، وُلِدت أعمال تطوعية من رحم الحاجة المجتمعية، فقامت المشافي 

الميدانيّــة، وبــدأت حمــات الإغاثــة للمنكوبيــن والنازحيــن، وشــرعت الجمعيــات الخيريّــة بالقيــام 

بمبــادراتٍ أهليّــةٍ تقــدّم المعونــات العينيّــة والمادّيّــة للمحتاجيــن، إضافــة إلــى الإيــواء والإطعــام 

والإكســاء، ومــع الوقــت طــورت المنظمــات الانســانية والتطوعيــة اهتماماتهــا لتشــمل محــو 

الأمّيّــة والتوعيــة والتعليــم وتمكيــن المــرأة وســواها، وانتقلــت إلــى التنظيــم والتخطيــط وأصبــح 

للجمعيــات والمؤسســات فــرق عمــل وصياغــة هيكليــة واضحــة، وتلقــى العديــد مــن الجمعيــات 

التطوعيــة الســورية الناشــئة دعمــا مــن المنظمــات والهيئــات الدوليــة، وشــمل الدعــم الفنــي 

والتدريبــي أو عقــود شــراكات للعمــل معهــا اضافــة الــى التمويــل، واســتطاعت بعــض الجمعيــات 

الخيريــة ومؤسســات العمــل التطوعــي الســورية تحقيــق شــهرة محليــة ودوليــة كبيــرة. 

 لظهــور الفــرق التطوعيــة، وتحفيــز المجتمــع 
ً
 كبيــرا

ً
، كان هنــاك حافــزا

ً
فــي مناطــق النظــام أيضــا

علــى تبنــي ثقافــة التطــوع ضمــن اختصاصــات متنوعــة كالتوعيــة والإغاثــة والأعمــال الخدميــة، 

 فــي كثيــر مــن الأحيــان بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة.
ً
وأحدثــت فرقــا

وفــي هــذا الإطــار اعتبــرت ســوزانا جمــول رئيســة دائــرة  الجمعيــات فــي وزارة الشــؤون الاجتماعية 

 
ً
فــي تصريــح ســابق لهــا، اعتبــرت أن العمــل التطوعــي فــي ســورية لــه شــكلان، إمــا أن يكــون وطنيــا

 ضمــن المؤسســات الخاصــة والجمعيــات 
ً
ضمــن منظمــة الهــال الأحمــر العربــي الســوري أو أهليــا

الأهليــة، وأضافــت جمــول أن العمــل التطوعــي يــدرج تحــت إشــراف وزارة الشــؤون الاجتماعيــة مــع 

بعــض التحفظــات علــى الإشــراف علــى عمــل  الهــال الأحمــر كونــه تحــت إشــراف الاتحــاد الدولــي 

للصليــب والهــال الأحمــر، لافتــة إلــى أن الفــرق التطوعيــة التــي  لا تمتلــك أي صفــة رســمية أو 

شــرعية  معرضــة للعقوبــات بموجــب القانــون.

وذكــرت أن عــدد الجمعيــات الخيريــة والمؤسســات الســورية المســجلة لــدى الــوزارة يتجــاوز الـــ 

1300 جمعيــة مرخصــة ومســجلة.

وعــن الشــروط التــي تمنــح الــوزارة علــى أساســها التراخيــص للجمعيــات الخيريــة والتوعيــة أكــدت 

أنــه لا يوجــد أي شــرط، فهــذا القطــاع متــاح للجميــع، لكــن القانــون نــص علــى محاذيــر هــي عــدم 

المســاس بــأي مــن الأمــور السياســية أو الدينيــة أو مــا يتعلــق بأمــن البــاد، أمــا الفــرق التطوعيــة 

فــا توجــد أي آليــة لترخيصهــا وفــق القوانيــن والأنظمــة الحاليــة.
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كثــر هــم المســتفيدون مــن المؤسســات التطوعيــة الإنســانية التــي نشــأت فــي ســوريا وفي دول 

الجــوار، تذكــر آمنــة المقيمــة فــي مدينــة إدلــب والنازحــة مــن غوطــة دمشــق الشــرقية أن عائلتهــا 

اســتفادت بالكامــل مــن خدمــات المؤسســات التطوعيــة، وعــزت بالفضــل إليهــم لتغييــر حياتهــا 

وحيــاة والدهــا وأشــقائها، تقــول آمنــة فــي حديثهــا لمنصــة عيــن، »يــوم هُجّرنــا مــن بيتنــا خســرنا 

كل مــا نملــك وكان أقصــى أحلامنــا أن نجــد مــاذا آمنــا، أبــي لــم يكــن قــادرا علــى العمــل وكان 

الدخــل الوحيــد الــذي يأتينــا مــن إحــدى المؤسســات الســورية التطوعيــة، إذ زارنــا المتطوعــون 

وقدمــوا لنــا المســاعدات العينيــة والغذائيــة لفتــرة وصلــت لســتة أشــهر، اســتطاع أبــي خــال ذلــك 

الوقــت الخــروج مــن حــال الصدمــة والإنــكار والبــدء بالعمــل، وســاعدونا لنقــف ثانيــة علــى أرجلنــا«.

ولــم تقتصــر المســاعدة علــى الأب فقــط، فآمنــة تمكنــت مــن التســجيل فــي دورة مجانيــة أقامتها 

أحــد الفــرق التطوعيــة لتعليــم اللغــات والحاســوب، وبعدهــا وجــدت عمــا مناســبا لهــا، أمــا أخوهــا 

أحمــد المقعــد بشــكل جزئــي بســبب إصابــة حــرب، فقــد أمنــت لــه إحــدى الفــرق التطوعيــة كرســي 

نــاه مــن التحسّــن، ومدّتــه منظمــة أخــرى بالدعــم النفســي، ممــا نقلــه 
ّ
متحــرك وعــاج فيزيائــي مك

مــن حــال الاكتئــاب والعزلــة.

وتؤكــد آمنــة أن وجــود هــذه الأعمــال الخيــرة مدّهــا وعائلتهــا بالأمــل والقــوة والإصــرار علــى 

التحــدي، وهــي تعمــل فــي وقــت فراغهــا كمتطوعــة حاليــا.

تضيــف آمنــة، »كثــر مــن هــم مثلنــا ولــولا هــذه الأعمــال لغــرق الجميــع فــي اليــأس والألــم ولــم 

ينجــو منــه أحــد«.

مســؤول فــي إحــدى المنظمــات التطوعيــة فــي ســراقب فضــل عــدم ذكــر اســمه أشــار إلــى أن 

العمــل التطوعــي مــا زال بحاجــة للمزيــد مــن التنظيــم والعمــل علــى الوصــول إلــى مختلــف شــرائح 

 مــن الفــرق والجمعيــات التطوعيــة أن تعمــل علــى أســاس التنافــس الإيجابــي 
ً
المجتمــع، متمنيــا

والتعــاون والتشــارك بمــا يحقــق الفائــدة للمواطــن والمحتــاج وليــس علــى أســاس التنافــس 

الســلبي. 

بأنشــطة  المتعلقــة  التدريبيــة  البرامــج  وتوفيــر  التطوعــي  العمــل  لتعزيــز  المســؤول  ودعــا 

قيــام  وجــوب  علــى  مشــددا  التطوعيــة،  المؤسســات  بيــن  والتعــاون  والتنســيق  المتطوعيــن 

وســائل الإعــام بــدور أكبــر فــي تســليط الضــوء علــى أهميــة العمــل التطوعــي ونشــر ثقافــة 

المشــاركة. علــى  وتحفيــزه  المختلفــة  بأشــكاله  العــام  الــرأي  وتحريــك  وتعزيزهــا  التطــوع 

فرق كثيرة

حاجات ومعوقات
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فرق ناجحة

 ملهـــم التطوعـــي الفريـــق
التطوعـــي الأول عربيـــا

محمــد عثمــان مديــر البرنامــج الطبــي فــي فريــق ملهــم أشــار فــي لقائــه مــع منصــة عيــن إلــى 

أن فريــق ملهــم هــو الفريــق التطوعــي الوحيــد الــذي اســتطاع القيــام بالكثيــر مــن الإنجــازات 

وبإمكانــات محــدودة، وبتبرعــات فرديــة وبــدون دعــم أي مــن المنظمــات، وملهــم هــو مــن أوائــل 

الفــرق التطوعيــة فــي ســوريا ويتجــه لأن يكــون الأول عربيــا بحســب عثمــان.

كانــت بدايــة فريــق ملهــم عــام 2012 فــي الأردن، حيــث تأســس مــن قبــل شــبان جامعييــن شــعروا 

بمعانــاة النازحيــن فــي المخيمــات وأرادوا تقديــم مــا يمكــن أن يخفــف مــن معانــاة هــذه الفئــة، 

يقــول عثمــان، »بدأنــا بمقومــات بســيطة وبنشــاطات صغيــرة، ولاحقــا بــدأ عملنــا يتوســع ويتطــور، 

ثــم بدأنــا الســعي للحصــول علــى الترخيــص فــي تركيــا وفــي ألمانيــا وبلجيــكا ودول أوروبية أخرى، 

ــان  ــا ولبن كــي نتمكــن مــن جمــع التبرعــات، ويتواجــد فريــق ملهــم الآن فــي أربــع دول هــي تركي

وســوريا والأردن وفــي العــام 2015 حصــل علــى ترخيــص كمنظمــة تركيــة لفرعــه فــي تركيــا، وهــو 

ــن أعضــاء الفريــق مــن الدخــول إلــى ســوريا والعمــل فيهــا وتقديــم المســاعدة«.
ّ
أمــر مهــم مك

وأضــاف عثمــان، »مــن خــال عملنــا وســعينا اكتســبنا ثقــة كبيــرة مــن النــاس، قمنــا بمســاعدة حــالات 

عديــدة وعملنــا حمــات طارئــة وكفــالات ودائمــا نقــوم بعــرض نتائــج عملنــا علــى صفحــات الفريــق 

علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بعــد كل حملــة نقــوم بهــا، ولدينــا ملــف الشــفافية وملــف 

المتابعــة بعــد كل اســتجابة، وهــذا مــا جعــل النــاس تثــق بفريــق ملهــم وزاد مــن حماســهم للتبــرع 

وعمــل الخيــر.

»وعلــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن المشــككين بالفريــق الذيــن لا يعرفــون طريقــة عملنــا، إلا 

أنــه ومــع كل حملــة تزيــد ثقــة النــاس بملهــم أكثــر وترتفــع نســبة التبرعــات بشــكل أكبــر«.

يصــف محمــد عثمــان العمــل التطوعــي أنــه مــن النعــم العظيمــة عنــد الإنســان، فعندمــا تقــدم 

الخيــر دون مقابــل يعــود عليــك بالخيــر الكثيــر وينعكــس إيجابــا فــي الكثيــر من جوانــب حياتك، يعود 
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عليــك بالدعــاء مــن الأشــخاص الذيــن ســاعدتهم، كمــا أنــه يغيــر مــن شــخصية المتطــوع كونــه يعتــز 

ــن المتطــوع مــن اكتســاب المهــارات والعلاقــات 
ّ
بمــا يقدمــه، إضافــة إلــى أن العمــل التطوعــي يمك

والخبــرة، ويغــذي نزعــة الخيــر فيــه ويبعــده عــن الملــل والكآبــة، وأنــا أدعــو جميــع الشــباب للعمــل 

التطوعــي واختيــار المجــال الــذي يحبونــه، وفــي حــال لــم يجــدوا منظمــة يتطوعــوا بهــا فعليهــم 

أن يقومــوا بأعمــال تطوعيــة بشــكل فــردي كمســاعدة عاجــز فــي الجــوار، أو مســاعدة زميــل فــي 

الجامعــة وتقديــم الخيــر فــي أي مجــال يصادفهــم مهمــا كان صغيــرا، حينهــا ســيلمس الفــرق 

ويفيــد ويســتفيد«.

لاختيــار  معيــار  يوجــد  لا  بأنــه  عثمــان  يقــول 

المتطوعيــن، »نحــن نســتقبل الجميــع ومــن كل 

الأعمــار، والمعيــار الوحيــد للاختيــار هــو مــدى 

تفرغــه  ومــدى  الخيــر  بعمــل  الشــخص  رغبــة 

والتزامــه بالعمــل التطوعــي، أعــداد متطوعينــا 

تتجــاوز ال 250 متطــوع تقريبــا، وأعمارهــم مــن 

ــا متطوعيــن أيضــا  ، ولكــن لدين
ً
22 إلــى 30 عامــا

فــي أعمــار 15 عامــا وآخــرون فــي ال 45.

فــي  المتطوعــون  »يخضــع  عثمــان،  وبحســب 

تجريبيــة  فتــرة  إلــى  التطوعــي  فريــق ملهــم 

البعــض  يتثبــت  أشــهر،  ســتة  إلــى  ثلاثــة  مــن 

بعــض  فهنالــك  رســمي،  بشــكل  منهــم 

الاشــخاص يتطوعــون شــكليا دون أن يقدمــوا 

بجــد  يعمــل  الآخــر  والبعــض   ،
ً
ملموســا شــيئا 

واجتهــاد ورغبــة بالخيــر وهــؤلاء هــم من نقوم 

باختيارهــم«.

بإمكان الجميع التطوع

9



يوضــح محمــد عثمــان أن التطــوع غيــره كثيــرا وســاعده تخصصــه كمســاعد جــراح  علــى إنقــاذ العديــد 

مــن الأرواح، وعــاج العديــد مــن الإصابــات، وبعــد دخولــه مجــال التطــوع فــي عمــر 22 تغيــرت حياتــه 

ومنظــوره للكثيــر مــن الحــالات، ورغــم ضغــط العمــل واضطــراره لتقديــم مشــورات فــي عشــرات 

الحــالات الطبيــة يوميــا، إلا أن هــذا الأمــر يزيــده حماســا وفرحــا ورغبــة بالمســاعدة أكثــر، فالإنســان 

يتغيــر بالتطــوع ويبتعــد عــن أفــكار ســوداوية عنيفــة بعــد تعاملــه مــع قصــص مــن أنهكتهــم الحرب، 

ــه ويبتعــد عــن العنــف والكراهيــة، فالتطــوع مــن النعــم العظيمــة وعلــى أي إنســان  فيليــن قلب

يســتطيع أن يقــدم الخيــر ألا يتوقــف، فالشــعور فــي أنــك تغيــر حيــاة النــاس، وأن تحيــي روحــا أو 

تعيــد الأمــل والبهجــة إلــى أي شــخص فهــو شــعور عظيــم لا يمكنــك الاســتهانة بــه.

وأضــاف عثمــان موجهــا كلامــه للشــباب الســوري، »نصيحتــي لكــم أن تقومــوا بأعمــال تطوعيــة، 

فهــذا مــا يبعدكــم عــن الاكتئــاب والملــل واليــأس، ويكســبكم الرضــى عــن الــذات كثيــرا، والعمــل 

التطوعــي ليــس مجانــي فهنــاك بــدل مــادي للتطــوع طبعــا، ولكــن الأثــر النفســي والرضــا عــن 

الــذات هــو مــن أفضــل مــا يقدمــه العمــل التطوعــي، دائمــا انظــروا بإيجابيــة إلــى أعمــال التطــوع 

وتجاهلــوا الســيئين، ففــي هــذا المجــال هنــاك بعــض المنظمــات التــي أســاءت للعمــل التطوعــي، 

ولكننا لا نســتطيع أن نشــمل الجميع، ونحن في ملهم نتعرض لحملات تحريض وتشــويه ونحارب، 

لكننــا نتجاهــل التحريــض لأننــا نعلــم أن مــا نقدمــه صحيــح ولــن نتوقــف ونحــن مســتمرون«.

 التطوع يغير توجه الشباب
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يلتــزم المتطوعــون فــي الدفــاع المدنــي الســوري بمبــادئ الإنســانية والتضامــن وعــدم التحيــز 

التــي ينــص عليهــا القانــون الإنســاني الدولــي، وبســبب عملهــم حــاز متطوعــو الخــوذ البيضــاء 

علــى التقديــر فــي أعلــى المحافــل الدوليــة وتــم ترشــيحهم ثــاث مــرات لجائــزة نوبــل للســام.

لت مجموعــات مــن المتطوعيــن بهــدف إنقــاذ العالقيــن تحــت 
ّ
مــع بدايــة الثــورة الســورية تشــك

الأنقــاض بســبب هجمــات النظــام دون أن يكــون لديهــم أي معــدات خاصــة أو تدريــب مســبق، 

وفــي العــام ٢٠١٣ تلقــى بعــض هــؤلاء المتطوعيــن تدريبهــم الأول فــي تركيــا علــى أعمــال 

البحــث والإنقــاذ المدنــي مــن قبــل منظمــة مختصــة بالاســتجابة للكــوارث الطبيعيــة كالــزلازل، بعــد 

 وقامــوا بإنشــاء مراكــز وفــرق متخصصــة بالدفــاع 
ً
هــذا التدريــب أصبحــت المجموعــات أكثــر تنظيمــا

المدنــي.   

ــاك فــرق دفــاع مدنــي فــي ســبع محافظــات ســورية، وارتفعــت  ــح هن مــع حلــول عــام ٢٠١٤ أصب

أعــداد المتطوعيــن والمتطوعــات فيهــا، وتــم افتتــاح 31 مركــزا نســائيا فــي محافظــة إدلب، وأرياف 

حلــب، وحمــاة، واللاذقيــة.

وبلــغ عــدد المتطوعــات 220 متطوعــة وفقــا لإحصائيــة صــادرة عــن مؤسســة الدفــاع المدنــي عــام 

.
ً
2019، يتوزعــن علــى 31 مركــزا نســائيا

توسّــع عمــل الخــوذ البيضــاء مــع توســع احتياجــات المناطــق التــي يعملــون فيهــا، فهــم الآن 

يقدمــون خدمــات أساســية لملاييــن الأشــخاص، تتضمــن هــذه الخدمــات إصــاح الشــبكات الكهربائيــة 

وصيانــة الصــرف الصحــي وتنظيــف الطــرق مــن الأنقــاض وإزالــة الذخائــر غيــر المتفجــرة، بالإضافــة 

إلــى القيــام بحمــات توعيــة مجتمعيــة حــول كيفيــة التعامــل مــع الهجمــات.

الدفاع المدني
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العمل التطوعي في بلدان اللجوء
لــم يقتصــر العمــل التطوعــي علــى مســاعدة 

ســوريا  داخــل  الســوريين  والنازحيــن  اللاجئيــن 

وخارجهــا، بــل شــمل أعمــالا قــام بهــا متطوعون 

ســوريون لخدمــة المجتمعــات المضيفــة، تركــت 

ــان فــي نفــوس مواطنــي  ــر والامتن عميــق الأث

الصــورة  بكســر  وســاهمت  الــدول،  هــذه 

مــن  العديــد  وغصّــت  اللاجئيــن،  عــن  النمطيــة 

وســائل الاعــام بالحديــث عــن مبــادرات قــام بهــا 

متطوعــون ســوريون فــي هــذه البلــدان أثنــاء 

والأزمــات. الحــوادث 

عديــدة  مبــادرات  حدثــت  بيــروت  انفجــار  ففــي 

جمعيــات  قبــل  مــن  ومنهــا  فــردي  منهــا 

ســورية. تطوعيــة  ومؤسســات 

منطقــة  قاطنــي  مــن  وهــي  نــور  تــروي 

الأشــرفية فــي بيــروت، قصة المتطوع الســوري 

أمجــد الــذي كان يســاعد فــي رفع الــركام وفي 

ــور فــي حديثهــا  مســاعدة المنكوبيــن، تقــول ن

البقــاع  مــن  يأتــي  أمجــد  »كان  عيــن،  لمنصــة 

ويبقــى  النقــل  تكاليــف  متكبــدا  بيــروت  إلــى 

طــوال النهــار يقــدم المســاعدة، وأحيانــا كان 

يتعــذر عليــه العــودة إلــى البقــاع فينــام هنــا 

كثيــرا،  فينــا  الامــر  هــذا  أثــر  لقــد  الــركام،  بيــن 

وعنــد ســؤالنا لــه مــا الــذي يجبــره علــى تحمــل 

الإرهــاق والتعــب والحــر، قــال أمجــد »لقــد عشــت 

هــذه التجربــة مــرة ســابقا، وأشــعر بمعانــاة مــن 

يعيشــها الآن، وهــذه هــي طريقتــي الوحيــدة 

للمســاعدة«.

صــورا  اللبنانيــة  الاعــام  وســائل  وأظهــرت 

ولقطــات لشــبان ســوريين يكنســون الشــوارع أو 

الانفجــار. لضحايــا  بالــدم  يتبرعــون 

وفــي تركيــا مؤخــرا وأثناء انــدلاع حرائق الغابات، 

هبّــت فــرق تطوعيــة ســورية للمشــاركة فــي 

إطفــاء الحرائــق، وتركــت عظيــم الأثــر والتقديــر 

نفســه  والشــيء  الأتــراك،  المواطنيــن  بيــن 

حــدث خــال زلــزال تركيــا عــام 2020 فــي مدينــة 

محمــود  الســوري  قصــة  تصــدّرت  آلازيــغ،إذ 

آلازيــغ  ولايــة  فــي  تركيــة  ســيدة  أنقــذ  الــذي 

وســائل الإعــام والتواصــل، بعــد أن حفــر الشــاب 

الســوري التــراب بأظافــره، بحســب روايــة الناجية 

التركيــة.
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وفــي فيضانــات ألمانيــا بدايــة العــام الحالــي 

مــن  انشــات  تطوعيــة  مجموعــات  قامــت 

نفســها  بتنظيــم  علــى فيســبوك  قبــل شــبان 

والانتقــال الــى مناطــق الفيضانــات لمســاعدة 

الفــرق  ومســاعدة  ونجدتهــم  الســكان 

الحكوميــة ونشــرت العديــد مــن وســائل الاعــام 

جهودهــم. مثمنــة  الســوريين  اخبــار 
يســاعد  الســوريين  مئــات  يضــم  تطوعــي  فريــق 

آثــار الدمــار إزالــة  الألمــان فــي 

القرار 2250 والتطوع في بناء السلام

العلاقــات  مســؤول  الــرزاق  عبــد  الــرزاق  عبــد 

التطوعــي  الأمــل  غــراس  فريــق  فــي  العامــة 

العمــل  معوقــات  حــول  عيــن  لمنصــة  تحــدث 

التــي  الســوري،  الشــمال  فــي  التطوعــي 

المتعلقــة  الروتينيــة  الإجــراءات  بعــض  تشــمل 

بالترخيــص، إضافــة إلــى قلــة الوعــي بمعنــى 

العمــل التطوعــي وعــدم التفريــق بيــن الفــرق 

التطوعيــة والجمعيــات الخيريــة، بالإضافــة لبعــد 

الفــرق التطوعيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان عــن 

ــزام بعــض  العمــل المدنــي، وعــدم التفــرغ والت

مــن  يخرجــون  يجعلهــم  بأعمــال  المتطوعيــن 

التطوعيــة. الأعمــال 

 وأكــد عبــد الــرزاق أن الأســس التــي تحتاجهــا 

الفــرق التطوعيــة هــي  مزيــد مــن التدريبــات 

الفــرق  وإدارة  والتنظيــم  بالهيكلــة  الخاصــة 
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التطوعيــة، إضافــة إلــى ضــرورة دخــول الفــرق التطوعيــة فــي مناصــرة القضايــا التــي تعمــل 

عليهــا، وإقامــة دورات توعيــة فــي معنــى المجتمــع المدنــي والفضــاء المدنــي، وكيــف يمكــن 

أن تنخــرط الفــرق التطوعيــة فــي هــذا الأمــر، بالإضافــة لإســهام الفــرق التطوعيــة فــي إشــراك 

الشــباب فــي الشــأن العــام، وتضميــن المنظمــات الغيــر حكوميــة لدعــم الفــرق التطوعيــة ضمــن 

السياســات الخاصــة بهــا وضمــن الهيكليــة، وأن يكــون ســلوك هــذه المنظمــات دعــم الفــرق 

التطوعيــة كقضيــة تتبناهــا وليــس مــن أجــل إرضــاء المانــح.

العمــل  إذا تطــورت يمكنهــا أن تســاهم بدعــم وتفعيــل  الــرزاق، »هــذه الأمــور  ويضيــف عبــد 

والمجتمــع«. الفــرد  علــى  تأثيــره  وزيــادة  التطوعــي 

ــرزاق،  ــد ال وعــن القــرار 2250 وأهميــة التطــوع فــي تعزيــز الســام ومجابهــة التطــرف، يقــول عب

»مهــم جــدا التمكيــن الاقتصــادي والعمــل علــى توفيــر بيئــة آمنــة للفــرق التطوعيــة، والضغــط 

علــى الــدول الفاعلــة فــي الملــف الســوري لإيقــاف الحــرب فــي ســوريا، لأنهــا الأســاس فــي عــدم 

توفــر الأمــن والســام، فالعمــل التطوعــي يفيــد الشــباب فــي عمليــة بنــاء الســام ويعيــد دمــج 

الشــباب العائديــن إلــى الحيــاة المدنيــة بعــد اضطرارهــم للدفــاع عــن مناطقهــم التــي خســروها 

 للعمــل، حيــث يشــعرون 
ً
بعــد تقــدم النظــام عليهــا، فيعيــد دمجهــم ويشــكل لهــم  مكانــا آمنــا

بقيمتهــم ويحققــون ذاتهــم، إضافــة إلــى ذلــك، يبنــي العمــل التطوعــي القيــادات الشــبابية 

ويشــجع عملهــا ضمــن مجموعــات، ويؤثــر إيجابــا فــي جعــل المتطوعيــن يســتقطبون متطوعيــن 

آخريــن، وفــي جعلهــم يرفضــون العنــف ويقومــون بالتوعيــة بضــرورة وقــف خطــاب الكراهيــة 

والعنــف القائــم علــى نهــج سياســي أو عســكري أو اجتماعــي أو مناطقــي وثقافــي، فهــذه مــن 

أهــم الأشــياء التــي مــن الممكــن أن تعمــل عليهــا الفــرق التطوعيــة لتعزيــز الســام ومجابهــة 

التطــرف«.

14

بصمة ذوي الارادة الصلبة
تغــص صفحــات التواصــل الاجتماعــي ومواقــع الأخبــار بقصــص ملهمــة أبطالهــا مــن ذوي الإرادة 

الصلبــة »ذوي الاحتياجــات الخاصــة«، اختــاروا التحــدي والاســتمرار رغــم الظــروف، ورغــم الإصابــة 

والإعاقــة الجســدية، إلا أنهــا لــم تقــف حائــا دون رغبتهــم بتقديــم المســاعدة لأقرانهــم مــن 

النازحيــن.
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منظمــة ســند منظمــة تطوعيــة مقرهــا مدينــة غــازي عينتــاب جنــوب تركيــا، وتضــم كادر عمــل ناجــح 

جميعهــم مــن أصحــاب الهمــم، يعملــون فــي التطــوع وخدمــة المجتمــع.

منصــة عيــن تحدثــت مــع مثنــى الشــيخ مرعــي كبيــر موظفــي المشــاريع فــي منظمــة ســند، الــذي 

أشــار إلــى أن الشــباب هــم نــواة التطــور فــي المجتمــع، وخاصــة فــي ســوريا التــي تحتــاج لطاقــة 

ومهــارة كل شــاب وشــابة ســواءً كانــوا مــن ذوي الإعاقــة أو مــن غيــر ذوي الإعاقــة، الذيــن لــن 

يتوانــوا فــي بنــاء بلدهــم علــى مختلــف الأصعــدة، فــي حــال انتهــت الحــرب وعــم الســام.

ويقــول مثنــى، »دور المنظمــات التطوعيــة هــو بنــاء وتطويــر مهــارات هــؤلاء الشــباب لكــي 

يكونــوا فاعليــن فــي مجتمعهــم، وتوعيــة أقرانهــم حــول أهميــة نبــذ العنــف وتقبــل الآخــر خاصــة 

ــاء مجتمعهــم  الأشــخاص مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، الذيــن مــن حقهــم المســاهمة فــي بن

والتعبيــر عــن آرائهــم، بالإضافــة إلــى مشــاركة خبراتهــم مــع أقرانهــم مــن ذوي الاحتياجــات 

الخاصــة، ممــا يشــجع هــذا الأخيــر علــى الخــروج مــن حالــة العزلــة والســعي نحــو الاندمــاج فــي 

المجتمــع«.

وعــن أهميــة الأعمــال التطوعيــة مــن خــال تجربتــه يقــول مثنــى، »الإنســان بطبعــه لا يســتطيع 

العيــش بمفــرده؛ بــل يحتــاج إلــى أن يكــون ضمــن مجتمــع، ومــع مجموعــة مــن الأشــخاص ســواء 

فــي منزلــه، أو مــكان دراســته، أو عملــه؛ لأن الخصائــص الاجتماعيــة هــي مــن ســمات الطبيعــة 

 إلــى تقديــم الخيــر وتنحيــة الشــر بشــكلٍ 
ً
الإنســانية، فالفطــرة الســليمة تدعــو الإنســان دائمــا

نهائــي، وتعتبــر الأعمــال التطوعيــة مــن أحــد المصــادر المهمــة للخيــر؛ لأنهــا تســاهم فــي عكــس 

صــورة إيجابيــة عــن المجتمــع، وتوضــح مــدى ازدهــاره، وانتشــار الأخــاق الحميــدة بيــن أفــراده؛ 

، ومــن أحــد أهــم المظاهــر 
ً
 مهمــا

ً
 إنســانيا

ً
لذلــك يعــد العمــل التطوعــي ظاهــرة إيجابيــة، ونشــاطا

الاجتماعيــة الســليمة؛ فهــو ســلوك حضــاري يســاهم فــي تعزيــز قيــم التعــاون، ونشــر الرفــاه 

بيــن ســكان المجتمــع الواحــد، لذلــك، حرصــت منظمــة ســند علــى تشــجيع الأشــخاص مــن ذوي 

الاحتياجــات الخاصــة المختلفــة للعمــل بشــكل تطوعــي، ممــا يســاعدهم فــي إيجــاد فــرص عمــل 

أفضل وتطوير ســيرهم الذاتية، أهم التغييرات الملموســة هي تطور الخبرة العملية للأشــخاص 

ذوي الاحتياجــات الخاصــة، الذيــن عملــوا فــي ســند بشــكل تطوعــي، وتواصــوا مــع أشــخاص آخريــن 

ــرات والتجــارب، بالإضافــة إلــى تحســين  ــادل الخب مــن ذوي إعاقــات مختلفــة، ممــا أســهم فــي تب

 مــع المجتمعيــن الســوري والتركــي كركيــزة أساســية فــي تعزيــز عمليــة دمــج 
ً
تواصلهــم اجتماعيــا

الأشــخاص ذوي الإعاقــة، والــذي يعتبــر أحــد أهــم الأهــداف الاســتراتيجية لــدى منظمــة ســند«.
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ــر  ــات التــي تواجــه الأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة هــي بدايــة تغيي وأكــد مثنــى أن الصعوب

النظــرة الســلبية للمجتمــع ونظــرة الشــفقة التــي تحــد مــن عمليــة دمجهــم، وتقــوض دورهــم 

ــاء ســوريا المســتقبل. الفعــال فــي بن

ومــن أجــل التعامــل مــع هــذه التحديــات تقــوم منظمــة ســند بتنفيــذ جلســات توعيــة مجتمعيــة 

حــول حقــوق الأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وكيفيــة التعامــل معهــم كأشــخاص فاعليــن 

فــي المجتمــع.

وتعطــي منظمــة ســند أولويــة التوظيــف للأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة خاصــة اللذيــن 

تطوعــوا فــي العمــل ضمــن برامجهــا، أو فــي منظمــات إنســانية أخــرى، ممــا يشــجع أقرانهــم 

علــى التطــوع فــي العمــل الإنســاني، وإيجــاد فــرص عمــل تطــور مــن حياتهــم المهنيــة. 

ويضيــف مثنــى، »نحــن فــي ســند نقــوم بإعطــاء المتطوعيــن الفرصــة للعمــل فــي المجــال الــذي 

يــروا نفســهم قابليــن للتطــور ضمنــه، ومــن بينهــا القســم المالــي، المــوارد البشــرية، القســم 

اللوجســتي….الخ. وتقــوم منظمــة ســند بإعطــاء شــهادة خبــرة لمــن يتجــاوز فتــرة ســتة أشــهر 

مــن التطــوع، ممــا يدعــم ســيرتهم الذاتيــة عنــد التقديــم لمناصــب أخــرى ضمــن أو خــارج منظمــة 

ســند، كمــا نقــوم بإعطــاء متطوعــي وموظفــي ســند الفرصــة لحضــور مختلــف التدريبــات التــي مــن 

شــأنها تطويــر مســتواهم المهنــي، ومــن ضمنهــا تدريبــات حــول كيفيــة التعامــل مــع الأشــخاص 

ذوي الاحتياجــات الخاصــة، حقــوق الطفــل، القيــادة الفعالــة، مهــارات التواصــل، وعنــد انتهــاء أي 

تدريــب تقــوم منظمــة ســند بتزويــد المتدربيــن بشــهادة حضــور تدعــم ســيرتهم الذاتيــة فــي حــال 

تقدمــوا علــى مناصــب ذات صلــة«.



دور المرأة

كان للمــرأة الســورية دور كبيــر فــي أعمــال التطــوع فــي العديــد مــن المجــالات، وإن كانــت البدايــة 

فــي العمــل الإغاثــي الــذي تطــور لاحقــا ليشــمل معظــم المجــالات، وأســهمت المتطوعــات فــي 

توفيــر خدمــات طبيــة، تعليميــة وتوعويــة لمئــات الآلاف مــن الســيدات.

ولاقــت هــذه الأعمــال صداهــا، وحصلــت العديــد مــن النســاء الســوريات، جــراء عملهــن التطوعــي، 

 لجهودهــن ودورهــن، فقــد حصلــت غاليــة الرحــال علــى جائــزة »المــرأة 
ً
علــى جوائــز عالميــة، تقديــرا

البطلــة الثقــة« علــى مســتوى العالــم مــن بيــن  ٤٠٠ مرشــح مــن ٨٣ دولــة فــي العالــم لعــام 

.2015

وحصلــت أحــام الرشــيد التــي دأبــت علــى إعطــاء دروس مجانيــة فــي اللغــة العربيــة والإنجليزيــة 

فــي مخيمــات أطمــه علــى الحــدود التركيــة، علــى الميداليــة الذهبيــة كونهــا المــرأة الوحيــدة مــن 

 فــي العالــم«.
ً
بيــن مئــة امــرأة متســابقة ل »المــرأة الأكثــر تأثيــرا

كمــا نالــت المتطوعــات فــي منظمــة الخــوذ البيضــاء  جائــزة نســاء العــام فــي أكتوبر/تشــرين الأول 

2017 خــال حفــل أقيــم بالعاصمــة البريطانيــة لنــدن، وذلــك تقديــرا لعملهــن وتكريمــا لتضحياتهــن.

وعــن أهميــة دور المــرأة فــي أعمــال التطــوع تشــير إكــرام ناصيــف، أخصائيــة الدعــم النفســي 

 للغايــة، خصوصًــا فــي الأعمــال 
ً
 فعــالا

ً
الاجتماعــي، »يعتبــر دور المــرأة فــي العمــل التطوعــي دورا

التطوعيــة التــي قــد تســاعد علــى تلبيــة حاجــات غيرهــا مــن الســيدات؛ وذلــك بســبب المهــارات 

التــي تتميّــز بهــا المــرأة؛ مثــل قدرتهــا علــى التعامــل مــع المــوارد القليلــة، وتنظيــم الوقــت، وأداء 

العديــد مــن المهــام، ورعايــة أفــراد أســرتها مــن غيــر مقابــل. ويُمكــن اســتثمار تلــك المهــارات عــن 
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أهمية التطوع على الفرد والمجتمع

 من منظور نفسي اجتماعي

طريــق إشــراك المــرأة فــي المؤسســات الخاصــة بالأعمــال التطوعيــة، وستســتفيد المــرأة مــن ذلك 

بالتأكيــد؛ حيــث أن مشــاركتها فــي العمــل التطوعــي ســوف يســاهم فــي اكتســابها لمهــارات 

جديــدة، وتطويــر قدراتهــا، وزيــادة فرصتهــا فــي المشــاركة الاجتماعيــة فــي المجــالات المختلفــة. 

ــة العمــل  فالمــرأة أثبتــت كفاءتهــا فــي كل المجــالات والاعمــال التــي وكلــت إليهــا وخاضــت تجرب

التطوعــي بــكل ثقــة وكانــت تطمــح للحصــول علــى المعلومــات والخبــرات التــي تغنــي مســيرتها 

العمليــة.

 للمرأة 
ً
 كبيــرا

ً
وفــي الســياق ذاتــه يؤكــد محمــد عثمــان مــن فريــق ملهــم التطوعــي أن هنالك دورا

فــي أعمــال التطــوع، وهــي نجحــت فــي العديــد مــن الفــرق التطوعيــة الإنســانية كالدفــاع المدنــي 

مثــا، ويضيــف عثمــان، »وفــي ملهــم هنــاك دور كبيــر للمــرأة فالنســاء هــن مــن أفضــل متطوعــي 

ملهــم وأكثرهــم إنجــازا للمهمــات، وأنــا أدعــو كافــة المنظمــات إلــى إعطــاء النســاء دورا أكبــر 

وصلاحيــات أكثــر فقــد أثبتــن نجاحــا كبيــرا فــي هــذا المجــال«.

إكــرام ناصيــف مســؤولة الدعــم النفســي الاجتماعــي فــي منظمــة إكليــل الجبــل تحدثــت لمنصــة 

عيــن عــن أهميــة التطــوع، وقالــت ناصيــف، »هــو متعــة وطريقــة ســهلة لاستكشــاف اهتماماتــك 

وأهوائــك، والقيــام بالعمــل التطوعــي الــذي تجــده مجديــا ومثيــرا للاهتمــام يمكــن أن يكــون 

لــك بالارتبــاط  طريقــة ســهلة ومجديــة للهــرب مــن روتينــك اليومــي، كمــا أن التطــوع يســمح 

ــا أفضــل، وحتــى المســاعدة فــي أصغــر المهــام يمكــن أن يحــدث فرقــا  ــه مكان بمجتمعــك وجعل

حقيقيــا فــي حيــاة النــاس، ويســاعدك علــى تكويــن صداقــات جديــدة، وتوســيع شــبكة علاقاتــك، 

وتعزيــز مهاراتــك الاجتماعيــة، كمــا وأنــه مــن الممكــن أن يكون للتواصل الاجتماعي أثناء مســاعدة 
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الآخريــن تأثيــر كبيــر فــي تعزيــز الراحــة النفســية لديــك، وقيامــك بفعــل الخيــر للآخريــن وللمجتمــع 

يمنحــك إحساســا طبيعيــا بالإنجــاز«.

»عندمــا تجــرب العمــل فــي هــذا المجــال لا تســتطيع التخلــي عنــه، أو حتــى التفكيــر بعمــل آخــر 

ينطلــق العمــل التطوعــي مــن أي جهــد أو عمــل يقدمــه الإنســان ســواء بالوقــت أو المــال أو 

الجهــد، فــي ســبيل غايــات إنســانية، فهــو نــواة كل عمــل مدنــي حيــوي فــي ســوريا«.

وتضيــف ناصيــف، »العمــل التطوعــي طريقــة جميلــة وفعالــة لاكتشــاف مــا نميــل إليــه مــن أعمــال 

وأفــكار وتطويــر أنفســنا بهــا، واكتســابنا لخبــرات كبيــرة بهــا، ممــا يســاعدنا علــى زيــادة تطورنــا 

بالعمــل والإنتــاج وحــب مــا نعمــل بــه بشــكل أكبــر، وبعــد اطــاع المتطــوع علــى ماهيــة المجتمــع 

الموجــود فيــه بشــكل حقيقــي، يســاعده ذلــك علــى بنــاء أفــكار جديــدة لحــل مشــكلاته الشــخصية 

عندمــا تواجهــه، ويشــعر بنعــم اللــه عليــه ممــا يخفــف مــن غضبــه أثنــاء وجــود التوتــرات فــي 

حياتــه، وخاصــة مــن هــم يعملــون فــي المجــال النفســي الاجتماعــي، فيتعلمــون طرقــا لتخفيــف 

ذلــك الغضــب والتوتــر ويعلمونهــا لأشــخاص آخريــن، ممــا يســاعدهم ذلــك علــى تطبيقهــا بشــكل 

أفضــل«.

ولفتــت ناصيــف إلــى أن المتطوعــون يخضعــون لتدريبــات مختلفــة تشــرح لهــم معنــى الحريــة 

والمســاواة وحقــوق الإنســان، ممــا يســاعدهم علــى فهــم أوســع لهــذه المبــادئ والعمــل 

علــى تطبيقهــا لمســاعدة أكبــر عــدد ممكــن مــن الأشــخاص، وخاصــة أنهــم ينطلقــون بهــذا العمــل 

التطوعــي مــن مبــدأ فعــل الخيــر.

تضيــف إكــرام، »أهميــة التطــوع فــي أنــه يجعــل المتطــوع مســتجيبا لمــا يحيــط بــه بأفضــل طــرق 

ممكنــة وهــذا مــا يجعلــه يتجــه للحلــول الســلمية، ومحاولــة الابتعــاد تدريجيــا عــن العنــف، ممــا 

ينتهــي بــه المطــاف بنبــذ كافــة أشــكال العنــف، ومحاولــة إنهائهــا واســتبدالها بالحلــول الســلمية 

بشــكل دائــم، ففــي حــال أتــى شــخص يخالفــه بفكــر معيــن فهــو أو هــي ســيحاولون الابتعــاد 

عــن الحلــول التــي يوجــد بهــا أي شــكل مــن أشــكال العنــف والاتجــاه للحلــول الســلمية، ممــا يعــزز 

ثقافــة تقبــل الآراء وإن كل منــا لــه رأي مختلــف، والآراء المختلفــة لا تعنــي الخــاف بيننــا ولا تخــرب 

علاقــة الزمالــة أو الصداقــة، بــل تعززهــا لاســتثمارها بنقاشــات طويلــة ومثيــرة للاهتمــام بيــن 

الحيــن والآخــر«.

»كمــا أن هنــاك نقطــة أخــرى هــي أن العمــل التطوعــي يعطــي المتطــوع نظــرة إنســانية للعمــل، 

فمســاعدة الآخريــن دون مقابــل ورؤيــة الســعادة التــي يكــون هــو ســببها تجعلــه يرقــى ويندفــع 

أكثــر للعمــل، كمــا وأنــه يعــزز الحيــاة المهنيــة، والاكتفــاء ومهــارات التواصــل مــع الآخريــن بالإضافــة 

إلــى تعزيــز مفهــوم المواطنــة«.
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حثــت الأديــان الســماوية كافــة علــى التطــوع وفعــل الخيــر، وحــث الإســام علــى العمــل خــارج نطاق 

المنفعــة والمقابــل المــادي، إذ يجــب علــى فاعلــه أن يقدمــه لوجــه اللــه، ويؤجــر عليــه بالحســنات، 

ثــم مســاعدة المجتمــع وفئاتــه التــي تحتاج المســاعدة.

ومــن الآيــات التــي تحــض علــى العمــل والتعــاون والتكافــل، »وتعاونــوا علــى البــر والتقــوى«، 

»ومــن تطــوع خيــرا فهــو خيــر لــه« »وآتــي المــال علــى حبــه ذوي القربــى واليتامــى والمســاكين 

وابــن الســبيل« كذلــك هنالــك بعــض الأحاديــث النبويــة التــي تحــض علــى المســاعدة، »إن للــه عبــادا 

اختصــم لقضــاء حوائــج النــاس، حببهــم للخيــر وحبــب الخيــر إليهــم«، »لا تغــد مــع أخيــك فتقضــي 

لــه حاجتــه خيــر مــن أن تصلــي فــي مســجدي هــذا مئــة ركعــة« و«خيــر النــاس أنفعهــم للنــاس«.

تنتشــر علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي عــدد كبيــر مــن الصفحــات التــي تعــود لفــرق تطوعيــة 

ومؤسســات ومنظمــات تعنــى بالعمــل المجتمعــي والتطوعــي، وتظهــر النشــاطات والمبــادرات 

والمشــاريع التــي تنفذهــا هــذه الفــرق فــي الشــمال الســوري، وفــي تركيــا وبلــدان اللجــوء 

للشــباب  والتحفيــز  والتدريــب  التطويريــة  الأعمــال  مــن  العديــد  صفحاتهــا  وضمــت  المختلفــة، 

الســوري، وبإمــكان الراغبيــن تصفــح الفــرص والعــروض التدريبيــة والاســتفادة منهــا.

  بيتنا، منصة ساي، رزق، اورانج، بوصلة، وغيرها الكثير.

التطوع من منظور ديني

منصات التطوع
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 مهما كان مستواك
 الأكاديمــــــي هنــــــاك

دائمــا دور لــك

أشكال العمل التطوعي ومجالاته عديدة جدا، ويمكنك اختيار ما يناسب

شخصيتك ورغباتك ووقتك، بصرف النظر عن درجة تعليمك ومستواك الأكاديمي.

ويمكن تصنيف بعض الأعمال التطوعية:

التطوع الإلكتروني 	

التطوع الشامل الذي يتطلب من المتطوع التفرغ التام للأعمال التطوعية. 	

التطوع قصير الأمد الذي لا يشترط على المتطوع التفرغ التام. 	

التطوع في المنظمات. 	

تطــوع تنميــة المهــارات، كأن يقــوم الأشــخاص أصحــاب المواهــب والخبــرات فــي تعليــم  	

ــار  الأشــخاص الآخريــن حرفــة أو مهنــة معينــة، دون أجــر التطــوع، بهــدف مســاعدة الأطفــال، وكب

الســن، والمجتمــع ككل، وزيــارة دور الأيتــام والمســنين، مســاعدة المرضــى، مســاعدة الاطفــال، 

الحيوانــات. وحمايــة 

ولا تقتصــر إيجابيــات هــذه الثقافــة علــى المجتمــع فقــط، بــل تلقــي بظلالها على المتطوع نفســه، 

 
ً

الــذي يكتســب فائــدة كبيــرة لــه ولمحيطــه، إذ يضيــف التطــوع، إلــى ســيرة المتطــوع الذاتيــة ســجل

مــن الخبــرات الجديــدة، ويضيــف لــه علاقــات جديــدة تتعــزز بالعمــل الجماعي والتعاون مــع الآخرين.

أمــا مــن الناحيــة النفســية فهــو يزيــد مــن الثقــة بالنفــس والعثــور علــى مواطــن الضعــف فــي 

 إلــى اكتشــاف مواهــب جديــدة.
ً

الشــخصية، إضافــة

كمــا ويكتســب الشــباب التدريبــات علــى مهــارات تفيدهــم فــي العمــل مســتقبلا، إضافــة إلــى 

أفضليــة حصولهــم علــى الوظائــف لــدى المنظمــات التــي قامــوا بالتطــوع فيهــا، وزيــادة فــرص 

حصولهــم علــى المنــح فــي بعــض الجامعــات التــي تقــدم منحــا دراســية علــى أســاس أعمــال 

التطــوع، وهنــاك بعــض التخصصــات كالطــب مثــا، إذ تفضــل بعــض الجامعــات أن يكــون الطالــب قــد 

أمضــى ســنة مــن حياتــه علــى الأقــل، فــي أعمــال تطوعيــة تخــدم المجتمــع.
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قــام بإنجــاز هــذا البحــث فريــق منصــة عيــن ضمــن منحــة 
مــع  بالتعــاون  مــن منصــة ســاي   ،»2 بالتغييــر  »دورك 

منظمــة دور وشــبكة شــباب التغييــر
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